امنا 
حمحت+صت وج وح .وص توح ندر 
نُسميهم مرة القرآن ومرة الكتاب , أمّا الوصف فيجعل المفايرة 
موجودة 
ومعنى مين 400 [المل] بين واضح ومحيط بكل شىء من 
: رحركتها من أوامر ونواه . كما قال سبحانه : ما 
فى الكتّاب من شىء .. 469 [الانعام] 








وسبق أنّْ حكينا ما حدث مع الإمام محمد عيدة' - رحمه الله - 
حينما كان فى فرنسا ٠‏ وساله أحد المستشر: تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء ؛ فكم رغيفا فى إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا ٠‏ فقال المستشرق : أريدها من القرآن ٠‏ قال 
الإمام القرآن قال لنا : فَاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُسُمْ لا تَطَمُونَ 
لق [الأبيام] 


فيو كنا فال كان مما 








لكتَاب من شىم .. 69 4 
[الاتاي] 
كم يقول آقنمق سيعانه 


جف حَُى ورك مون 2ي) #ه 











الهدى : يأئى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠,‏ ويمعني 
المعونة . فمن ناحية الدلالة هى هد للممن وللكافر على حَدّ سواء : 
لانه دل الجميع وأرشدهم . ثم تأتى هداية المعونة على اتباعك 
لهداية الدلالة , 


(1) هو : الشيخ محمد عبده بن حسن خير الل من آل التركمائى . مفتى الديار المصرية ٠‏ 
كبار رجال الإاصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد فى قربة شنرا من قرى الغربية بمصر 

ديرة ٠‏ تولى القضاء وتوفى بالإسكندرية 

كثيرة . [الأعلام للزركلى 50/1 





( 1844 م ) تشا فى محلة نصر بال 
( 16-0 ) عن 57 عام » ودقن بالقامر: 




















١.‏ صمح نوحص نوصت وص تمص بحت 
فَعَن أطاع الله وآمن به وأخذ بدلالته » فكان الحق سبحانه يقرل 
له : أنت استامنتنى على حركة حياتكوأطعتنى فى أمرى ونهيي , 








فسوف أخفف عنك وأهون عليك آمر العبادة و). ك عليها , رهذه هي 
هداية المعوتة التى قال الك عنها : لوَلَذِينَ اهعَدوا زَادهم هدى رآ اهم 
تقراهم 9 4 بيدا 


وكذلك الكاقر الذى لم ياخذ بهداية الدلالة والإرشاد . راختار 
لنفسه طريقا آخر يُعينه الله عليه , ويُيسّر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم ال على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج 


لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة . أم هداية معونة ؟ 










نقول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى بعدها ل 
للْمؤمنينَ 4050 [الشل] فما كانوا مؤمنين إلا لاننهم مهديون ٠‏ و 
لا تكون إلا للمؤمنين ؛ إذن : هى معوئة للم 
الطريق السّوئ ٠‏ وإلى جنات النعيم وهم يسع بين أبديهم وبأب 
يقولُون ربا نمم لنَا ونا واغه رلا إن على كُل شىء قدي )4 [التحريم] 

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي تاتى للمؤمن والكافد الكانت 
بشرى وإنذارا . لكن الآية « وبشرئ للْمُؤْسِينَ 40 [التمل) فتعيّن | 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى 
+ نيتسو نَالصَلويوثنَرَح وهم 
لبقن (7) #ه 
المؤمتون هم أصحاب عقيدة 0 ٠‏ وهى أن تؤمن بقضية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال . تؤمن بها حتى 























صمححوص صوص وحص بحص بحو روه 
تصير عقيدة فى نفسك ثابتة لا تتزعزع , والإيمان اعتقاد بالقلب , 
وقول باللسان , وعمل بالجوارح . فلا يكنى النطق باللسان . إثما لابد 
من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته ٠‏ وقمتها إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة وصوْم رمضان , والحج . 

فالصلاة دعوة من اث لخَلقه . دعوة من الصائع للمصنوع ٠‏ فربُك 
يستدعيك إلى حضرته ٠‏ ر 
يوم خمس مرات . ومع ذلك ترى مَنْ يُقَدّم الل على الصلاة ٠‏ وإذا 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل ٠‏ إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح ؛ أو إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعّم 
ات وفى الصلاة مع الل 

رنقيس هذه المسآلة - ول المثل الأعلى - لى أن أباك ناداك فلم 
تُجبه . ماذا يفعل بك ؟ فلا يكن ريّك أهرنَ عليك من أبيك . ربك 
يناديك : الل أكبر يعنى : أكبر من العمل ٠‏ رأكبر من كل شىء يشغلك 
عن أظبية اثداثه 











تقوينا على حركة حياتنا » كما 


وفى الصلاة ناخنذ شحنة إيمات 


لو ذهبت ببطارية السيارة مثلا لجهاز الشحن أتقول 








ولو حسينا الوقت الذى تستغرقه الصلوات الخمس لوجدناه 
لا يتعدّى ساعة من الاربع والعشرين ساعة , فلا تضن على نقسك 
بها لتلتقى بربك » وتقف بين يديه » وتعرض نفسك عليه ٠‏ فيصلح 
ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيما: 





التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك . 


وان كان مهندس الآلة يُصلحها يشىء مادى . قربّك ‏ عز وجل - 








هج حععوحهج و 00-04004222215 





يب , نيطله بالغيب ومن سيك لا هرق اند إذله نايك 
الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس ٠.‏ فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجد داشنا ان الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآبات. . بإن كان 
المال نتيجة العمل , والعمل فرع الوقت , فإن الصلاة تاخذ الرقت » 
والزكاة تاخذ نتيجة الوقت , الزكاة تأخذ 5,؟/ أمّا الصلاة فتاخذ 





الوقت نفسه يعنى بنسبة 72٠١‏ . 

ومع ذلك لا تقول : إن الصلاة أضاعت الوقت ٠‏ لان الشحنة التى 
تأخذها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نصف ساعة . فتعطيك بركة فى الوقت 

وسيق أن قلنا : إن نداء الله أكبر يعنى : أن لقاء الله أكبر من أى 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيرا ؛ لأنه سبحاته واهب البركة ٠‏ وواهب 
الطاقة , وإنّ كان العمل والسّعَى فى مناكب الأرض مطلربا . لكن 
الصلاة فى وقتها أوْلّى 

وحين تتأمل أطول الاوقات. بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح 
حتى الظهر , وهو الوقت المناسب للعمل ؛ ومن العشاء حتى الصبح ٠‏ 
وهو الوقت المناسب للنوم ٠‏ وهكذا تَنَطُم لنا الصلاة حياتنا . قمن 
صلاة الصبح إلى صلاة الظبر سبع ساعات هى ساعات العمل . 

لو أن الآمة الإسلامية تمسّكت بشرعها ومتهج ربها ٠‏ وبعد هذه 
الساعات السبع التى تقضيها فى عملك . أنت حر بعد صلاة الظهر . 
أمَا التغصيص الذى طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أنْ يأثتى صلاة 
الظهر بل والعصر والناس ما يزالون فى أعمالهم 

















ح+هك+5 :1552:25:25 ره 

ما الذيين يوخرين المنلاط عن وقتينا يعو انسدان اقوقت بين 
الصلافية تمم انلوقت مدد ,لعن لذ يجون' لكا اشير السملاة + 
ولبيان هذه المسألة نقول : هب أن غنيا مستطيمٌ للحج ؛ ولم يحج 
متى يأثم ؟ 

يأثم إذا ما غَرّهِ طول الأمل ٠‏ ثم عاجله الموت قبل أن يحجٌ » فإن 
أفولة العس :حي يمع« فكة سق مت هذا الارخن لكن من يضمن 
له البقاء إلى أن يؤدى هذه الفريضة . 

تلك ووه ين العموة + شيا كيل 7 1 

كذلك الحال فى وقت الصلاة . فهى ممتد . لكن مَنْ يضمن لك 
امتداده ؛ لذلك تارك الصلاة يأثم فى آخر لحظة من حياته . فإنْ ظلّ 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 

إذن : لا تتعلّل بطول الوقت ؛ لآن طول الوقت جعله الله لحكمة , 
لا لناكذم ذريعة لتالغير السلاة عن -وقتها .“طرق الوق بين الصلوات 
جعل للنائم كى يستيقظ , أى للناسى كى يتذكر 

ثم يقول سبحانه « وهم بالآخرة هم يُوقُود © 4 [الشل] 

فالآية جمعت أمر المؤمن كله . بداية من العقيدة والإيمان بالل , 
ثم الصلاة . فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيماتين : الإيمان 
الأول بالله ؛ والآخر أن يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 

وقول طيُوفُونَ 40 [نسس) الإيقان : الحكم يشبات الشىء يدون 
اتوهم شك ؛ لذلك قلتا : إن العلم أن تعرف قضية واقعة وتقول , 
إنها صدق وتُدلل عليها 


)١(‏ أخرجه العاكم قى ه مستدرك على المنحيهين 444/١ ( ٠‏ .) من حديث الحارث ين 
سويد رضي الله عنه 















خ تلن 

١‏ +7 . ؛ حك 22222١29‏ +5 جه 

وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين ؛ وعين اليقين ؛ وحقٌّ 
اليقين . فمشلاً حين أقول لك : إننى رأيتُ فى أحد البلاد أصبع الموز 
نصف متر , وأن تثق فى ولا تكذبنى , فهذا علم يقين ٠‏ فإن رأيته , فهذا 
عَيْنَ اليقين . فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلا . وتوزعه على الحاضرين 
فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إليها شلا 

لذلك لما سأل النبى ككلةِ الصحابى الحارث بن مالك الاتنصارى 
مؤمنا حقا , قال ٠‏ فِنَ لكل 
احَقّ حقيقة , فما حقيقة إيمائك ؟: قال : عزقَت نفسى عن الدنيا . 
فاسترى عندى ذهبها ومدرها" . وكانّى أنظر إلى أهل الجنة فى 
الجنة يُنَعُمون , وإلى أهل النار فى النار يُعذّبون , فقال له النبى يلك 
٠‏ عرقت قافزم © 

والإمام على - رضى الله عنه - يعطينا صفغة اليقين فى قله 
لي عقف عدن التسجاب ما اؤددث لأنى صدقت بما قال الله ٠‏ 











«اكيف اصبحةة » > قال : أصيعة 








وليست عيني أصدق عندى من الله 

ومن هذا اليقين ما ذكرنا فى قوله تعالى : طألم تر كيف فعل ربك 
بأصْحَاب الفيلٍ 00 4 [النيد] مع أن النبى كي ولد فى هذا العام , فلم 
ير هذه الحادثة . فالمعتى : ألم تعلم . وعمّل عن ( شعلم ) إلى 
( ترى ) ليقول للنبى يله أن إخبار الك لك أقوى صدّق] من رؤية 











إ(١)‏ المدر : قطع الطبن اليابس , وهى الطين المتماسك . [ لسان العرب ‏ مادة : مدر ] 
(؟) أررده الهيثمى فى مجمع الزواك (01//1) رعزاء للطبرانى فى المعجم الكبير رقال : + فيه 
أبن لهيعة رفيه من يحتاج إلى الكشف عنه ٠‏ 





+ إذَالدنَابزمس دلرو ويا 


ع مو دوه عوم 
أتكلق تت نينت © *. 
هؤلاء فى متابل الذين آمنوا 0 الصلاة رآتوا الزكاة 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعرض الشىء ومقابله لتُجرى نحن مقارنة 
بين المتقابلات » وفى هؤلاء يقول تعالى : ظإِنَ الذين لا يؤمترن 
بالآخرة .. 02 »4 [الشمل] 








ولم يَنْف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة , لماذا ؟ لأنهم أصلا 
لا يؤمنون بالله . ولا بالبعث رالمساب . ولى علموا أنهم سيرجعون 
إلى الث لآمنوا به , ولَقدّموا العمل الصالح 

ومعنى 9« زَينالَهم أَعْمَالَهُم 2 [الشل] أن الذين لا يؤمتون 
باش ٠‏ ولا يؤمنون بالآخرة ٠‏ ولا يُؤْدُون مطلوبات الإيمان لا 
لهم ؛ لأننا حينما عرضنا الإيمان ومطلوباته عرضناه عَرْضاً جيدا 


مستميلاً مُشرّقا وزيّناه لكم . 











5 





فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يسبر عن دوام الولاء ٠‏ ويعطيك 
شحنة إيمانية ؛ والزكاة تُوْمُنك حين ضعفك وعدم قدرتك ؛ فتاخذ منك 
وأنت غنى لنعطيك إن حَلَّ بك الفقر , ولما نسيناك عن الكذب نهينا 
الناس جميعا أن يكذبوا عليك . ولما حدّرناك من الرشوة قلنا 
للآخرين : لا تاكلوا ماله دون وَجْه حقّ ٠.‏ إلخ 





وهكذا شرحنا التكاليف وبِيّنا الحكمة 


أى : يكون المعنى : زيِنَا لهم أعمالهم التى يعملوتها , فلما علم ال 


ناها إل 








[قاط] 








الكل 
2--.541و:5 22+22 2542 
لكن من الذى رين لهم : طفَرَيْنَ لّهُمْ الشيْطانَ أَعْمَالَهِمْ .. 460 
[النط] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان : ومرة مجهول الفاعل : ومرة 
زيّن الله لهم . 
ومن تزيين الله قوله تعالي في كد فرعون 006 اموسئ 0 








وما ذلك 1لا قلأحتباى ليزى ن سيدق عقن مه الاتواب .لذن : العق 
- تبارك وتعالى ‏ لم يجعل حواجز عن المعصية ؛ وجعل لكم دوافع 








على الطاعة ٠‏ فال ألة منك أنت ٠‏ فإن رأيئّك ما شىء وأحبيت 
أعنْتُكَ عليه 

والذى يموت له عزيز . أو المرأة التى يموت ولدها . فتظل حزينة 
ليه تُكدّر حياتها و. حولها ‏ ويا ليت هذا يفيد أو يُعيد المي 








- ونقول لمن يستقيل قضاء الله بهذا السخط : إن ريك حين يعلم أنك 
ألفت الحزن وعشقته وهو رب . فلا بْدّ أن يعطيك مطلوبك ٠‏ ويفتح 
عليك كل يوم باب من أبوابه . 

إذن : ينبغى على مَنْ يتعرّض لمثل هذا البلاء أنْ يستقبله 
بالرضا » وأن يغلق باب الحزن , ولا يتركه مواربا . 
ومن التي قوه سبحا + امن كا لوي حر ل 





07 الشورى] 





ومعنى #يعمهرن (05 4 [النمل] يتحيرون ويضطربون ؛ لا يعرقون 
أين يذهيون 5 











حمح ++ تت تت هه 


2 لكان لس َو الْعَدَابٍ 
تياك 2 فم ا سير (©) 4ه 


أى : العذاب السىء 0 ؛ فبالإضافة إلى ما حدث 
لهم من تقتيل فى بدر ؛ وهزيمة اشوكتهم فلم ينته الأمر عتر 
هذا العدء إئما متاك أخسارة اخشرى فى الأجرة ط ره فى الآخرة عم 
الأَخْسرْردَ هك 4 [الشمل] 

والاخسر مبالغة فى الخسران ٠‏ فلم ب خاسر إنما أخسر “ 
لانه خسر النعيم ! لأنه لم يُقدّم صالح) فى الدنيا . وليته ظل بلا 
انعيم وثُركَ فى حاله , إنما ياتيه العذاب الذى يسرؤه ؛ لذلك قال 
تعالى هُمْ الأخْسَرون 402 [النل] لأنهم لم يدخلوا الجنة ٠‏ وهذه 
خسارة . ثم هم فى النار . وهذه خسارة آخرى . 

جف رَيَكَ لل قَالم اين لمعك رِعبِرٍ 7 هه 

يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تباتيك من الله الحكيم الذى 
يضع الشىء فى نصابه وفى محله , فَإِنْ آثاب المحسن أو عاقب 
المسيء . فكلّ فى محلّه . وهو سبحاته العليم بما يضع من الجزاءات 
على الحسنة وعلى السيئة . 








ويقصٌ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام 
إذكال موي ماف تمي مير 
نمياب يمأ عَدَي سْطَوك ) #ه 


اما رَلنا قريبى عه بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام - 











الكل 
ص . صمحص محص ص محص حمص نص محص بحه 

فى سورة الشعراء » وهنا يعود السياق إليه مرة أخرى , لماذا ؟ لان 
دعوة موسى - عليه السلام - آخذت حيّا كبيرا من القرآن الكريم . 
ذلك لانهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كَثْر الكلام عنهم 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم ؛ وهم لا يعلمون أنها 
تعسب طعي لآ لهو فين لا ياتن إل عق عقي أصصانة : 
وبنو إسرائيل كاتوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم رسول 
راحد ٠‏ بل يلزمهم ( كونسلتو ) من الانبياء ؛ فهم يعتيرونها مفخرة , 
وهى مثقصة ومذمّة 

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثير) فى 
القرآن ؛ فلان القرآن لا يروى ( حدوتة ) و . لا يذكر أحداثا للتاريخ 





لها . إنما يأتى من القصة بما يناسب موطن العبرة والتثبيت لغؤاد 
وسول ال بركلا نفص عليك من أنباء الرسل ما بت به فؤادك.. 
© 4ش [مود] 


لأن رسول الله كَةٍ تعرض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب 
والمشاق ٠‏ ويحتاج لتسلية'' وتثبيت . فيآتى له ربّه بلقطة معينة . 
ولكن لا يُورد القصة كاملة , وهذا ليس عَجَرَ] - وحاشا لله عن إيراد 
القصة كاملة مرة واحدة 

وقد أورد سبمانه قصة يوسف ‏ عليه السلام - كاملة من الألف 
إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتمٌ ما يكون الفن القصصى , 
ومع ذلك لم يأت لسيدنا يوسف عليه السلام ذكْر ‏ فى غير هذه 
القصة ‏ إلا قى موضعين 
إلى 1 





اس من .هصن لتسلية: وأسلائي: :ال «اكتضقه :متي . واسلن عتي قهم وجسال يمتفن 
الى انكشف . وقال ابو زيد | معنى سلوت ذا قسي ذكره وثمل نه . [ لسان العربا ل 
مادة + سلى ] 











قذي جلز سنا خا ب 1 1 

رَسْرلاً.. ©» [غافر] 
إذن : ورود القصة فى لقطات مختلفة متفرقة ليس عجرا عن 

إيرادها مُستوفاة كاملة فى سياق واحد ٠‏ ولو فعل ذلك لكان التثبيت 








مرة واحدة 

وهنا يقول الحق سبمانه : (إذْ قال مُومئ لأهله إنَى آنست ثارا 
)4 [النل] , وفى موضع آخر يقول : هقَالَ لأهله امكْتُرا إنى 
نارا .. 409 [القصص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى 
الأولى . 

أما قوله تعالى : لَلَمَا قَصئ مُوسى الأجل” وَسَارَ بأهله آنس من 
انب الطرر نَارًا - 4069 [اقصص] أى : آنس فى ذاته » اما فى 
لآيتين السابقتين فيخبر بأنه آنس نار) ٠‏ إذن : كل آية فى موقف , 
داسودن الإ كران كما يتومّم البعض . 

فموسى - عليه السلام - يسير بأهله فى هذا الطريق الرَّعْد ويحل 
عليه الظلام ٠‏ ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته إلى آنست 
)١(‏ أى الاجل الذي ضربه ل شعيبٍ د أن أنكحك إحذى 
انتى مانن على أن تأجرنى قنااى حمسي فإ ألمت عرا فم عندلة .. 4:7 [القصمص] . فال لبن 


كشير فى تفسييره ( 541/7 ) : » قضى موسى أتم الآجلين واونامما وأبرهما وأكملهما 
وأثقافما ٠‏ 








آنست 








إنكاحه ابنته , عندما فال 











خالتقلنا 
ه.:.,. ‏ اصمححبعحص 222424246222٠‏ 

ثارا.. 9 4 [امل) يعنى : سأذهب لاقتيس منها . ليهتدوا بها . أو 
ليستدفثرا بها 

وطبيعى أنّ تعارضه زوجته : كيف تتركنى فى هذا المكان 
المُوحش وحدى . فيقول لها ظامْكُثُرا إِنَى آنْسْت نار .. 409 
[الفصن] يعت : ابقئ هنا مسشريحة ٠‏ وأا الذى سآذهب , قلريما 
تعرّضت لمخاطر فكونى أنت بعيدا عنها . إذن : هى مراقف جديدة 
استدعاها العال :ليست تكرلن؟ 

كذلك نجد اختلافا طبيعي) فى قوله : على آنيكم منْهَا حبر .. 
69 [المسس] وقرله : طسآتيكم مها بخَبر .. 0© 4 [النمل] 





فالاولي للْعَلَى .. 69 4 [القصص] فيها رجاء ؛ لانه سُقبل على 
شىء يُشك فيه , وغير متاكد عنه وهو فى هذه الحالة صادق مع 


خواطر نقسه أمام شيم غائب عنه ::فلما تاك قال طسآتهكُم :. 
0 اليقين'' 





ذلك لأنه لا يدرى حينما يصل إلى النار » أيجدها مشتعلة لها 


+ فت الرحمن بكشف ما بلديس فى الفرآن‎ ٠ ذكر أبو بحى زكريا الانصارى فى ككتابه‎ )١( 
وفى «إلعلى آتيكم‎ ٠ فإن فلت : كيف قال هنا ؛ طإسآنيكم .. 409 [الثمل]‎ ٠ ٠ /5-0( اص‎ 
[القسس] . ولسدها تطلع . واآخر ترج . والنضية واحدة ؟ قلت : قد يقرل الداجى‎ 4450 

انوى رجاؤه : سانعل كذا . وسيكون كنا . مع تجويزه عدم الجز. 

(1) أى : لعلكم تستدفثون من البرد . بقال : اصطلى يصطلى إذا استدفا . [ تفسير القرطبى 
٠4/9‏ ] قال الذجاج : جاء فى النفسيس أتهم كاتوا نى شتاء ؛ ذلك احتاج إلى 
الاضطلاء . أوصكن يقء يالتان :. متَكُنية , [ لسان الموب جاعائة “صلق ] 








:5+5 122003262220222 ره 


لسان يقتبس منه شعلة . أم يجدها قد هدات ولم يَبْقَّ 
ؤس القطعة المدرهبة مثل الفحم مقلاً »فك تكرار هنا اله موضع . 
وله معنى ؛ ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة , فهو تكامل فى 
اللقطات تاتى متفرقة حَسْبٍ المراد من العبرة والتثبيت 
ومعنى «الأظلد 
تين الوامكدرا 
أ 





نها إلا جذوة 





4 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
> [القصس] فكانت زوجته + ومعه أيضا 
خدم . والإنسان منا يحتاج لآث يرة تقت 

بطبخ الطعام ٠‏ وهذا للنظافة , وهذا لكَى الملايس . 





لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيّه لك إلا زوجتك »2 
هى النسل والمعاشرة الزوجية , كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الاعمال ٠‏ إذن : فهى تُكْنَى عن الاهل كلهم ؛ ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكُنْ معه إلا زوجته . 

وهذه شائعة فى لغتنا : بقول الرجل : الجماعة أى جماعتى أو 
أهلى ويقصد زوجته ٠‏ وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته ٠‏ 

ومعنى [إآنست .. 409 [التمل] آنس : يعنى شعر وأحسّ بشىء 
يُؤنسه ويُطمئنه . وضده التوجس : أى شعر وأحس بشىء يفيفه 
ومنه قوله تعالى فى شآن موسى أيضا «فأوجس في نفسه خيفَة 
مُوسَئْ 9 قُنَا لا نخف إِنّكَ أنت الأعلئ 9© 4 [عه 





+ ْنَا جاءهَانُود: د ورك مف محولا 
وَسْبَحوْكيوت الْحينَ () 4ه 











ذا 
صح. صمح تج +2 2+2 جه 6 
أى : جاء النار ف طنودئ .. (2) # [النمل] النداء : طلب إقبال , 











كما تقول : يا فلان فتقول له ما تريد . فالنداء مثلآً فى قوله 
تعالى : «يلمُومئ 69 4 [س] نداء طإنى أنا الله .. 469 [زس] 
خطاب وإخبار . 





لكن ما معنى إثردى أن بورك من فى الثَارِ ومَنْ حَوَلَهَا .. © 4 
[التمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء ٠‏ قالوا : مجرد الخطاب هتنا 
يُراد به النداء ؛ لانه ما دام يخاطبة فكاته يناديه . ومشال ذلك قوله 
سبحانه : «إوتادئ أَصْحَاب ؛ الجن أصْحَاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا رينًا 
حقا .. 69 »4 [الأعراف] 


فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ؛ لآن النداء هنا مدن معلرم من 





بسيماهم فَالُوا ما أغنئ عنَكُم جمعكم ونا كحم تَستَكيروت 406 [الامراف] 
ومنه أيضا ناما من تحتها ألا تحزنى 
الخطاب نقفسه هو النداء 
وقوله : «أن بُورِك من فى الَارٍ وَمَنْ حَرلهًا . 
بورك لا تناسب النار ؛ لان النار تحرق ٠‏ وما دام قال بورك مَن فى 
ار . » [النمل] فلا بد أن مَنْ فى النار خَلّْقَ لا يُحرق , ولا تؤثر 
فيه النار ٠‏ فم هم الذين لا تؤثر فيهم النار . هم الملائكةا 
وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهد؟ عجيبا , رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجر: 
)١(‏ أخرج ابن جرير واين سى حاتم وابن مرمويه عن ابن عباس فسى قوله تعالى طقلا جامما 
ُودى أن بويك من فى الثار .. 402 [الشمل] يعنى تبارك رتعالى نفسه , كان ثور رب العالمين 
فى الشجرة ومن خولها .. 40 [النمل] ‏ يعنى الملائكة . أورده السيوطى فى ( الدر 
المنشور 560/5 ) 











فالثار تزداد . والفرع يزداد خضرة . 








صحمحهت جح وص تحت +0 وح جتن روه 
فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء النار" . 
من يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها «وسبحان الله رب 
الْعَالَمِينَ 0© » [التسل] 

ففى مثل هذا الموقف إياك أن تقول : كيف , بل نرَّه اله عن تصرفاتك 
لا يُتصوّر بالنسبة لك , أمّا عند الله فأمر يسيو 





أنت ١‏ فهذا 

وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
حين نجّاه ربه من النار » ولم يكن المقصود من هذه الحادثة نج 
إبراهيم فقط . فلى أن الل أراد نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه ؛ أن 
لأطفا النار التى أوقدوها بسحابة ممطرة . أسباب كثيرة كانت مُمكنة 
لنهاة سيدنا إبراهيم . 38 

لكن ال تعالى أرادهم أن يُمسكوا به ؛ وأنْ يُلقوه فى الثار » وهى 
على حال اشتعالها وترهجها . ثم يُلقرنه فى النار بأنفسهم . وهم 
يدون هذا كله عَيّانا . ثم لا تؤذيه النار . كانه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه , فأنا خالق النار 
ومعطيها خاصية الإحراق , وهى مُؤْتمرةٌ بأمرى أقول لها : كُونى بدا 
وسلام) تكون , فالمسأآلة ليست ناموس وقاعدة تحكم الكون . إنمآ 








هى قيوميتى على خلقى . 
إذن : ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى 
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم . وليس عجيب) عند مَنْ له طلاقة 


القبنة الت تشرق التواميس... 


)١(‏ قال ابن كثر فى تفسيره (703/5 ) ١‏ » فلما أتاما ورأى منظر) هائلا عطيه] حيث انتهى 
إليها والثار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقدا . ولا تزداد الشجرة 
ضرة ١‏ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عياس رغيره 

الم تكن نارآ ‏ وإنما كانت نور يتوهج . 














الكل 
اح إصصمص حت :22625 





4 [اشل] للمجهول تعنى : أن الل 
عالى هو | فهذه مسآلة لا يقدر عليها إلا الك طمن فى 
الثَارٍ ومن حولَها [الشل] يجوز أن يكون الملائكة , أى : بُوركت 
الشجرة ذاتها لأتها لا كُحزق ؛ أن الثار لانها لا تنطفىء فهى مُباركة . 








وفي موضع آخر يُوسّع دائرة البركة ٠‏ فيقول سبحاته : [إ في 
القع المباركة من" الشّجرة .. 469 [القصص] 


ثم يخاطب الحق سبحاته موسى 


«ا تثعب ااناتر تي © ه 


جاء هنا النداء على حقيقته باداة ومنادى 9إِنَهُ أنا الله .. 69 4 
[النل] هذا هى الأصل . وما دُِسْتْ أنا اك فلا تتعجِّب مماترى2, 
وساعة تسمع من يُكلّمك دون أن ترى متكلما من جنسك , فلا تتعجب 
ولا تندهش 


ار مت مدي سه 


و / 


0 كَعَىَ 





موضع آخر فى اقول تعالى 5 
غصاى أتركا عليهًا مض بها على غَنَمى وى فيها رب أخرئ 4620 [ك] 
والآدب يقتضى أن يأتى الجواب على قَدْر السؤال.. لكن موسى - 


, وقيل : عوسج‎ ٠ أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سمرة‎ )١( 
ومتها كانت عمصا موسى , ذكره الزمفشرى . والموسج إذا عظم يقال له الغرقد‎ 
] 2154/19 القرطبى فى تقسيره‎ [ 





صحم+حص 0 وص تمصت مص تمصن مح ددر ره 
عليه السلام ‏ أراد أن يطيل امد الأنْس بالل والبقاء فى حطسرته 
تعالى . ولما أحسّ موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل . فقال ظ ول 
فيها مآرب أخرئ 6067 [ط] فللعصا مهام أخرى كثبرة فى حياته . 

وهنا بقول سبحاته : ظوألق عَصّاكَ .. 60 [لنمل] يعنى : إن 
كاتت العصا بالتسبة لك بهذه البساطة . وهذه مبمتها عندك فلبا 
عندى مهسة أخرى , فانظر إلى مهمتها عندى , وإلى ما لا تعرقه 
عنها . 





4 .. 463 [امل] فلمًا القى موسى عصاه وجدها 


( تهْعَرٌ كَأَنهًا جَان .. 409 [النمل] يعنى : حية تسعى وتتحرك , 


والعجيب أنها لم تتحرل إلى شىء من جنسها , فالعصا عود من 
خشب . كان فرها فى شمرة ١‏ فجنسه النبات ولما قُطعت وجِقّت 
صارت جماد؟ ٠‏ فلو عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
واخضرت لكانت عجيية . 

أما الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فقد نقلها إلى جنس آخر إلى 
الحيوانية » رهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ؛ خاصة 
وهى تهت كَأنّهَا ان .. 462 [النمل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 
وهتاك 

وطبيعى فى نفسية موسى حين يرى العصا التى في يده على 
العف ايمخر ولارخ لوقه برح ا 
0 [له] 

ومعتى ا إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة 
كبرى . وأن لهذه العصا دور مع الخصوم . وسوف ينتصر عليهم . 
ويكون هو الأعلى 

















شو الكقلة 
2-.4+1 22-23290242425 
بع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
) ومرة ( عبان ) . وهى كلها حالات للشىء الواحد ؛ 
الثعبان . وله من خنة الحركة ما ليس للشعبان , والحية 






هى الثعبان الضخم . 
وقوله تعالى ظولَى ميا .. 4 [النل] يعنى : اتصرف عنها 
وأعطاها ظهره « وم يُعَقَبا . 0 تشع تقول فلان يُعَقْبِ يعنى 





وتلحظ هنا نداءين اثتين يذكر فيهما , المنادى موسى ‏ عليه 
السلام - وكانهما تعريض للنداء السابق الذى نُودى قيه بالخبر أن 
بُورِكَ من فى اثَارِ ون حولها .. (4)2 [النل] 

وعلّة عدم الخوف «لا تَخَف .. 462 [الثمل] ليعلمه أنه سيُضطر 
إلى معركة , فليكُنْ ثابت الجأش لا يخاق لأنّه لا يحارب شخصا 
بمفرده ؛ إنما جمعا من السّحرة جُمعوا من كل أنحاء البلاد ٠‏ وسبق 
أنْ قال له (إنلك أنت الأعلى 4 [ك] حتى لا ثرمبه هذه الكثرة . 

وهنا قال إن لا يَخَاف لد الْمُرْسلُونَ 463 (النمل] والمعنى 
الااشقف ١‏ لآثن أنا الذى أرسلئك : وأنا الذى أتولى حمايتك وتاييدك 
إكنا قال الحق سرحانة ف وضع اخ : 

079 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمَرْسَلِينَ 59ت إِنّهُم لَهُم المسصورون‎ («١ 
د جندن لَهُم العاليوَ 6 4 [الصافا.‎ 














فانت معذور فى الخوف . ٠‏ إنْ كنت بعيدا عنى ٠‏ فكيف وأنت فى 
جوارى وأنا معك ؛ وفا أنذا أخاطبك ؟ 








صمح مص صوصو ,صصح بصن بحت ووه 
وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
اليألف هذه المسألة ريانس إليها » وتحدث له دربة ورياضة , فإذا 
ما أجرى هذه العملية امام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
من إمكانية انقلاب العصا إلى حية 





وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف فى البشر حتى الرسل , 
والرسل آيض) مُكلّفون , ركل مكلف يصح أنْ يطيع أو أن يعصى , 
لكن الرسل معصومون من السعصية ؛ أما موسى عليه السلام فله 
حادثة مخصوصة حين وكز الرجل فسقط ميت ٠‏ فقال : لهم علَىّ 
ذنب فأخاف أن يقتلون 69 © 


وفى موضع آخر يُحدّد هذا الذنب : ٠‏ قلت منهم 





ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم : 
3 كس 2 ع لسعم 
8 إلامنظائتم دل حَسْنابِعَدٌ 
2210000 
إذن : فالاستثناء هنا من قوله تعالى ظإِنَى لا ماف لَدَىْ 
الْمَرْسلُوند6 4 [النمد] استثنى من ذلك «إلا من ظَلَم كم َل مسن مد 
سوع .. »4 [النسل] 
وكأنه - عز رجل - يُعرْضٍ بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه 


السلام : « إلا من ظَلَمْ © [النمل] أى : حين قثل القبطي" , لكن 








, القبطى هو المصرى من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به التصرائى المسيحى‎ )١( 
وبينهما أنبياء ورسل كثيرون‎ ٠ غموسى قبل عيسي باجيال كثبرة‎ 





